
 اءِقََََََصَصُ الأنْبِیَ
  

  ام ابن  الحافظ ابن كثیرللإم
  

 حقیقة عیسى علیه السلام
  

: ثم لما ذكر تعالى قصته على الجلیة وبین أمره ووضـحه وشـرحه قـال        
ذَلِكَ عِیسَى ابن مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِیهِ يَمْتَرُونَ، مَا كَـانَ لِلَّـهِ أَنْ يَتَّخِـذَ               {

كمـا قـال تعـالى      } بْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَكُـونُ         مِنْ وَلَدٍ سُ  
ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلیْكَ مِنْ الآيَاتِ {: بعد ذكر قصته وما كان من أمره في آل عمران  

رَابٍ ثُـمَّ قَـالَ   وَالذِّكْرِ الْحَكِیمِ، إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ  
لَهُ كُنْ فَیَكُونُ، الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنْ الْمُمْتَرِينَ، فَمَـنْ حَاجَّـكَ فِیـهِ مِـنْ        
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَـدْعُ أَبْنَاءَنَـا وَأَبْنَـاءَكُمْ وَنِـسَاءَنَا وَنِـسَاءَكُمْ               

فُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَھِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَـاذِبِین، إِنَّ ھَـذَا لَھُـوَ              وَأَنْفُسَنَا وَأَنْ 
الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِیمُ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَـإِنَّ     

  .}اللَّهَ عَلِیمٌ بِالْمُفْسِدِينَ
ذا لما قدم وفد نجران وكانوا سـتین راكبـاً يرجـع أمـرھم إلـى أربعـة           ولھ

عشر منھم، ويؤول أمر الجمیع إلـى ثلاثـة ھـم أشـرافھم وسـاداتھم وھـم              
أمـر المـسیح    العاقب والسید وأبو حارثة بن علقمـة، فجعلـوا ينـاظرون فـي          

فأنزل االله صدر سورة آل عمران في ذلك، وبین أمر المـسیح وابتـداء خلقـه                
 أمه من قبله، وأمر رسوله بأن يباھلھم إن لم يستجیبوا له ويتبعـوه،            وخلق

فلما رأوا عینیھا وأذنیھا نكصوا وامتنعوا عن المباھلة وعدلوا إلى المـسالمة       
يـا معـشر النـصارى لقـد        : والموادعة وقال قائلھم وھو العاقب عبد المسیح      

بكم، علمتم أن محمداً لنبي مرسل، ولقـد جـاءكم بالفـصل مـن خبـر صـاح                
ولقد علمتم أنه ما لاعَن قوم نبیاً قط فبقي كبیرھم ولا نبت صغیرھم وإنھـا          
للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم قد أبیتم إلا إلف دينكم والإقامة على 
ما أنتم علیه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلـى بلادكـم،              

سألوه أن يضرب علـیھم     فطلبوا ذلك من رسول االله صلى االله علیه وسلم و         
جزية وأن يبعث معھم رجلاً أمیناً، فبعث معھم أبا عبیدة بن الجراح وقد بینـا   

  .ذلك في تفسیر آل عمران وقد بسطنا ھذه القصة في السیرة النبوية
ذَلِكَ عِیـسَى   {: والمقصود أن االله تعالى بین أمر المسیح فقال لرسوله        

يعني من أنه عبد مخلوق من امرأة } ابن مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِیهِ يَمْتَرُونَ      
مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِـنْ وَلَـدٍ سُـبْحَانَهُ إِذَا قَـضَى              {: من عباد االله، ولھذا قال    

أي لا يعجزه شـيء ولا يكرثـه ولا يـؤوده بـل        } فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ    أَمْراً  
} إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُـونُ    {ھو القدير الفعال لما يشاء      

ھو مـن تمـام   } تَقِیمٌإِنَّ اللَّهَ ھُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْ    {: وقوله



كلام عیسى لھم في المھد، أخبرھم أن االله ربه وربھم وإلھه وإلھھم، وأن             
  .ھذا ھو الصراط المستقیم

فَاخْتَلَفَ الأَحْـزَابُ مِـنْ بَیْـنِھِمْ فَوَيْـلٌ لِلَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ               {: قال االله تعالى  
  . بعدھم فیهأي فاختلف أھل ذلك الزمان ومن} مَشْھَدِ يَوْمٍ عَظِیمٍ

  .إنه ولد زنیة، واستمروا على كفرھم وعنادھم: فمن قائل من الیھود
  .ھو ابن االله: ھو االله وقال آخرون: وقابلھم آخرون في الكفر فقالوا

ھـو عبـد االله ورسـوله وابـن أمتـه وكلمتـه ألقاھـا إلـى             : وقال المؤمنون 
نـصورون ومـن    مريم وروح منه، وھؤلاء ھم الناجون والمثابون والمؤيـدون الم         

خالفھم في شيء من ھذه القیود فھم الكافرون الـضالون الجـاھلون، وقـد              
فَوَيْــلٌ لِلَّــذِينَ كَفَــرُوا مِــنْ {: توعــدھم العلــي العظــیم الحكــیم العلــیم بقولــه

  .}مَشْھَدِ يَوْمٍ عَظِیمٍ
حدثنا صدقة بـن الفـضل، أنبأنـا الولیـد، حـدثنا الأوزاعـي،           : قال البخاري 

انئ، حــدثني جنــادة بــن أبــي أمیــة، عــن عبــادة بــن حــدثني عمیــر بــن ھــ
من شھد أن لا إلـه إلا االله   : "الصامت، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال       

وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عیسى عبـد االله ورسـوله          
وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخلـه االله الجنـة               

  ". العملعلى ما كان من
فحدثني عبد الـرحمن بـن يزيـد بـن جـابر، عـن عمیـر، عـن                : قال الولید 

  .من أبواب الجنة الثمانیة أيھا شاء: وزاد: جنادة
وقد رواه مسلم عن داود بن رشید، عن الولید، عن جابر به ومن طريق   

  .أخرى عن الأوزاعي به
  


